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  المحتويات

!!كلّ من امتلك أمراً خارقاً للعادة  للـهليس المقصود بولي ا

خوارق العادات من غير الشيعة المؤمنين؟كيف نفسرّ صدور 

ليست العمارة والفنون مجال فخر الإسلام و تميزه

الجانب الباطني للإنسان قابل للتقوية كالجانب الظاهري

من هو الوليّ الإلهي الذي ندّعي بأنّ لقوله و فعله حجية ذاتية؟

عرض فعل وليّ اللـه على الثقلين نفياً وإثباتاً مثل عرض فعل الإمام على الكتاب

لماذا ذُكرت قصّتا الخضر و إبراهيم عليهما السلام في القرآن الكريم؟

لابدّ أن يكون الإنسان على يقين بتوجّه التكليف الخاص إليه قبل تنفيذه

قبول الإمام الحسين عليه السلام للتكليف الخاصّ وبلوغه مقام الشفاعة الكبرى بذلك

يوم الغدير كان يوم بداية المصائب لأمير المؤمنين عليه السلام

للـهالإمام له مقام الجامعية بخلاف وليّ ا: للـهإشكال على القول بحجية ولي ا

الجواب على الإشكال

الفرق بين الإمام و وليّ اللـه هو في السعة والوجودية

كيف ينبغي للسالك أن يتصرّف عندما يبدو له أن تصرّف ولي اللـه خطأ

الكتاب بشرط أن نعرف على أيّ آية نعرضه لا مانع من عرض فعل الإمام والولي على

أوامر الإمام و الولي أوامر إحياء و إن بدا للإنسان خلاف ذلك
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  من الشيطان الرجيم اللـهأعوذ ب

  الرحمن الرحيم اللـهبسم 

  رب العالمين للـهوالحمد 

  على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللـهوصلّى 

  وعلى آله الطيبين الطاهرين

  )١( واللعن على أعدائهم أجمعين

 

والاتحّـاد الـذاتيّ والاتحّـاد الوصـفي  الاتحّـاد العينـيإذا كان الإخوة يتذكّرون، فقد كان الكلام حـول 

 كان البحث حول هذه المسألةو .عليه السلام بين ذات الإمام المعصومو الاتحّاد العملي بين الأولياء الإلهيينو

ة وذلك فضلاً عن أنّه من الناحية التشرـيعيّ ... ةنهيه لها حجّية ذاتيّ و أمرهو قولهو كما أنّ فعل الإمام :هي أنّهو

هـذا  ورد في حيـثفي حقّ الإمام عليه السلام ما يثبت الحجيّة الاعتباريـة لـه أيضـاً،  اللـهناحية  قد ورد من

آله ما يحكي عن هذه و عليه اللـهصلىّ  اللـهالروايات المنقولة عن رسول و فةيـالباب العديد من الآيات الشر

                                                             

 :]مازحاً قبل بداية المحاضرة، أخذ سماحة السيد بتنظيف نظاّرته و قال [ ) ١(

وبالتالي فلا ينبغي أن ! أليس كذلك؟!! مظلمبلون غامق وعندما تكون عيوننا ضعيفة، فينبغي أن ننظّف النظارة؛ لأنّ النظارة إذا كانت غامقة فسوف نراكم 

 !تكون النظّارة غامقة أو متسّخة

 اين سبب عالم كبود است مى نمود...   ينك كبود   چونكه بر چشمت بود ع

 )لأنّ النظارة التي تلبسها سوداء، فهذا هو السبب الذي يجعل العالم يبدو لك أسوداً : يقول(

يبتسم سماحة ![أليس كذلك؟!! إذا صارت عيننا سليمة، فحينئذٍ لا حاجة لنا بالنظارة، ولكن طالما أنّ عيوننا ما تزال غير سليمة، فلا بدّ لنا من تنظيف النظارة

 .ن وصل بنا الكلام مع الإخوة الكرام، و الآن دعونا نرى أي]السيدّ
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يها الَّذين آمنوا أَطيعوا {: المسألة، كقوله تعالى أولي {المقصود من و ،)٢(} أُولي الْأَمرِ منكُمو أَطيعوا الرسولَو اللـهيا أَ

 .مّة المعصومون عليهم السلامئفي هذه الآية هو الأ }الأمر

  .اللـه فكذلك الأمر بالنسبة لوليّ ] فكما أنّ للإمام عليه السلام حجّية ذاتية ..أجل[

  !!خارقاً للعادةكلّ من امتلك أمراً  للـهليس المقصود بولي ا

ليس كـلّ شـخص عنـده اطّـلاع عـلى  لا شكّ أن الرفقاء الكرام ملتفتون إلى أنّ المقصود بالولي الإلهيّ و

وذلـك أنّ  ؛بعض الانكشافاتو كاتالاصطلاحات، وليس المقصود أيّ شخص عنده بعض المدرَ و التعابير

الحقـائق و ن أن تنكشـف بعـض المسـائلالأفراد في هذا المجال عندهم مراتب متعدّدة، بل حتّـى مـن الممكـ

فأهل الرياضات يحصلون على بعض مراتب المعرفة، فهم قد يطّلعون على بعـض ! لشخص غير مسلمٍ أصلاً 

رأيت ف الحقير قد التقى بعض هؤلاءو تنكشف لهم بعض الأمور منها،و عالم المثال المنفصل،و ئق البرزخحقا

صحيحاً بالرغم من أنهّم لم و اً ما ذكروه واقعيّ كان و المسائل، قاموا بالإخبار عن بعضو منهم بعض الأمور،

 !يكونوا حتّى من المسلمين

، الخـارجفي  واقعيّ و صحيحٌ  يكون لهذا المنام تفسيرٌ و ذلك يشبه المنامات التي يشاهدها بعض الأفراد،و

علـماً أنّ هـذه المسـألة  ..ما يكـون طفـلاً ربّ و اً،اً أو يهوديّ ويمكن أن يكون الشخص الذي شاهد المنام مسيحيّ 

فهـل يجعلـه  !يحدث ذلك بالفعلف لة الفلانية ستقع بعد أسبوع،أتكثر في الأطفال، فيرى الطفل مثلاً أنّ المس

 ،ة الفلانيـة ستضـع مولـوداً بعـد شـهرمثلاً يمكن أن يشاهد الطفل في المنام أن المرأ!! ؟اللـهذلك من أولياء 

نه اسـماً غـير يكون الاسم الذي عيّ و أنثى، بل إنّه يعينّ اسم ذلك المولود، جنس المولود هل هو ذكر أم يعينّ و

  !لا يخطر في بالهم أن يسموه بهذا الاسم، بحيث أنّ الجميع يتعجّب من كلامهو متداول في تلك العائلة أصلاً،

                                                             

 .من سورة النساء ٥٩صدر الآية  )٢(
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اثنتـي عشرـة سـنة  أوة ـرعمره عش ى طفلٌ أحيث ر ..ة من هذا القبيلة واقعيّ لاع على قضيّ اطّ  أنا لديّ و

الحـال أنّ تلـك و ،)مصطفى(اسمه مولوداً ذكراً  ة ستضعُ ة بنت العائلة الفلانيّ المرأة الفلانيّ  في المنام أنّ  تقريباً 

لون هذه الأسماء العجيبة الغريبة التي كانوا يفضّ  فهمجداً عن مثل هذا الاسم،  العائلة كانت أجواؤها بعيدةً 

صار الناس يعتبرون التسمية بها فناً من الفنون، ويفتخرون بأنهّم اختاروا اسماً و في هذه الأيّام، صارت رائجةً 

الحقيقـة أنهّـم إنّـما يلجـؤون لمثـل هـذه و ،أمـور لا قيمـة لهـاما شابه ذلك من و من التراث الإيراني، عجيباً 

 !!ةالنفسيّ  عقدهمالتصرفات من أجل تفريغ 

وقع الاختلاف بين أسرته في الاسم الذي ينبغي و ذكراً، بعد شهرين، وضعت هذه المرأة مولوداً .. حسناً 

عـلى أن يسـمّوا  ل لهـم،على انتخاب شخص يقوم بالتفؤّ من أجل حلّ الخلاف انتخابه له، وفي النهاية اتّفقوا 

كانت نتيجة ذلك التفؤّل انتخاب اسم مصـطفى هذا ما حصل فو به ذلك التفؤّل ، أيّ اسم يأتيهذا الطفل ب

تلـك الأسرة  الحال أنّ و من أين علم ذلك الطفل كلّ هذه الأمور،.. حسناً !! بهالجميع قبل ، و المولودلذلك 

كان جوّها بعيداً كلّ البعد عن أمثال هذه المطالب، فهم من النـوع الـذي و كانت تعارض أمثال هذه الأسماء

! قاً أن يسمّوا ابـنهم بمثـل هـذا الاسـملم يكن يخطر في بالهم مطلو يهرب منها،و يتبرّأ من أمثال هذه الأسماء

وقـع مـا أخـبر بـه و أخبر بخبرٍ صحيح في المستقبل،و جاء الذير سنوات ـالعش يفانظروا إلى هذا الطفل ذ

 ! كلاّ بالطبع ليس كذلك !!؟اللـهفهل يجعله ذلك من أولياء تماماً، 

وخطـور، كـما  واحد منّا؛ إمّا على شكل منام، أو بصورة إرهاصٍ  أيّ قد تحصل مع أمثال هذه الأمور  إنّ 

مـا زلـت و كما قلت سـابقاً فأنـا كنـتو أنّه قد يحصل لأفراد آخرين سواءً كانوا من المسلمين أو من غيرهم،

أحيانـاً يخـبرون هم و ،عندهم مثل هذه القدرات من الديانة البوذية حتّىو يهودو مسيحيينأعرف أشخاصاً 

لكن من و حسناً،. ةذلك يحكي عن امتلاكهم لبعض الحالات الباطنيّ و صحيحة،و بت لنا أنهّا واقعيةبأمور يث

 !اللـهالواضح أنّ ذلك لا يجعلهم من أولياء 

نظرنا إلى المسلمين، فسنجد أنّ هناك العديد من الأفراد الـذين يهتمّـون بتزكيـة و ا عن هؤلاءولو تجاوزن

كانت تصدر منهم بعـض الأعـمال الخارقـة للعـادة، مـع أنّ و ،مورالأأمثال ذلك من و بالرياضاتو النفس

www.motaghin.com


٥ 

 
 

ا
com.motaghin.www 

 

ا بالرغم من كونهم مـن ون على أدائههم يقومون بأعمال لا يقدر الأفراد العاديّ و بعض هؤلاء من أهل السنةّ،

الأمـور بنفسـه شاهد بعـض هـذه قد هذا الحقير و مثلاً هو يغيرّ بعض الأمور بمجرّد إرادته،ف!! أهل السنّة

حسـناً فكيـف . ولايـتهمو الحال أنّ هؤلاء من السنةّ الذين لا يؤمنون بإمامة الأئمّة علـيهم السـلامو أيضاً،

 !يمكن لمثل هذه الأمور العجيبة أن تصدر من أمثال هؤلاء؟

 

  كيف نفسر صدور خوارق العادات من غير الشيعة المؤمنين؟

إذا رأيـتم أنّ شخصـاً  :في كتبهم أنْ والأولياء إنّ الجواب على كلّ هذه التساؤلات هو ما أفاده الأعاظم 

تعـالى قـد خلـق نفـس  اللــهذلـك أنّ و عنده بعض خوارق العادات، فذلك من الآثار الناشئة من الـنفس،

أرجـو أن و... (القـوى و ت الإنسان بهذا الشكل، فكما أنّ البشر من الناحية الظاهرية عنـده بعـض القـدرا

الأخطـاء التـي نـرى العديـد مـن و الكثير من الاشتباهاتو تنتبهوا هنا لما أقوله لأنّ هذه المسألة دقيقة جداً،

 هذا قد يصيب حتّى بعـض تلاميـذ الأوليـاء،و !!لوا بها سببها الخلط والاشتباه في هذا المطلبالأفراد قد ابتُ 

تعالى خلق بدن الإنسان  اللـهكما أنّ ) ... !!ن الخطأ في هذه المسألة خصوصاً ما يزال ناشئاً مو ذلك كلّه كانو

مـا شـابه و الانتقالو كالحركةو ، مثل رفع بعض الأحمال من الأرض،بحيث أنّه قادر على أداء بعض الأعمال

 لـذلك أيّ  طاقته، دون أن يكـونو ة كلٌّ بحسب قدرتهالعاديّ  مفي حياته الناسيؤدّيها التي عمال الأذلك من 

ة التي تجري في كـلّ مكـان كمسـابقات الجـري فلو نظرنا إلى المسابقات الرياضيّ  ..علاقة بالإسلام أو الكفر

ليس الأمر كذلك طبعاً، فأكثر هـؤلاء ! اً إماميّاً ؟فهل كلّ شخص يفوز فيها لا بدّ أن يكون مسلماً شيعيّ  ؛مثلاً 

قد تمرّن على الجري، فصـارت  لّ ما في الأمر أنّه شخص قويّ كو حتّى لم يسمعوا باسم الأئمّة عليهم السلام،

 يفـوز في المسـابقة،و لذا فهـو يسـبقهمو قدرته على ذلك أقوى من منافسيه حتّى المسلمين والموحّدين منهم،

اً، فهي ليست مـن غيرها من الألعاب المنتشرة حاليّ و كذلك الأمر بالنسبة للمباريات الأخرى في كرة القدمو

تعالى لمجموعة خاصّة من الأفراد دون غـيرهم، بـل هـذا  اللـهالأمور التي تحتاج إلى عنايات خاصّة من قبل 
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عمـره في ـي فهو بدلاً من أن يقض! خلف الكرةالجري و اللاعب إنسان عادي، يبذل جهداً كبيراً في التمرين

يا عزيزي، إنّ !! تقوده خلفهاو ة تجرّهفكأنّ الكر !كرةيقضي عمره في الجري خلف ال ؛تعالى اللـهالبحث عن 

الكـرة  ، فـأينما ذهبـتْ ] يبتسم سـماحة السـيّد! [الكرة ليست إلا قطعة من البلاستيك فلماذا تجري وراءها ؟

 إنّ الرياضـة أمـرٌ جيّـد،!! الدنيا كلّها تتابع هذه المهزلة!! الأعجب أن الدنيا كلّها تتابع ذلكو ذهب وراءها،

لكنني أعارض هذا النوع مـن و فالحقير لا يعارض الرياضة أبداً، !ولا بهذه الطريقة ن ليس بهذا الشكللكو

التي ينبغي أن تصرف بـدلاً مـن  مورهذه المصاريف الكبيرة التي تهدر على أمثال هذه الأأعارض و المسائل،

هل !! هناكو على رمي الكرة هنا! ؟إذا بها تصرف على أيّ شيءف سدّ حاجة الفقراء،و ذلك في عمران الدول

 .ومؤامراته التفتّم ؟ إنّ جميع هذه الأمور من مخطّطات الاستعمار

لكـن و أيضـاً،المساء و أنّ على الجميع أن يمارسوا الرياضة في الصباحو مماّ لا شكّ فيه أنّ الرياضة جيّدة،

ياضـة أيضـاً، فمـن الرياضـات الإسلام قد حثّنا على الرو !؟أليس كذلكالرياضة ليست منحصرة بالكرة، 

غيرهـا مـن الرياضـات التـي و المشيـو تسلّق الجبـالو كذلك الرماية والسباحةو المفيدة جداً ركوب الخيل،

 هناويجري وراءها الكرة  أن يضـربيمكن للإنسان أن يمارسها، فلا يوجد داعٍ لأن يبني الإنسان حياته على 

 !هناكو

ن يكـون افتخارنـا بـأمور لكن ينبغي أن نعلم بأنّه يجب أو ضوع،على كلّ حال، ليس هذا وقت هذا المو

يجـب أن نبحـث عـن .. كان ولا بدّ من الفخر، فيجب أن يكون موضع افتخارنا أشـياء أخـرى أخرى، فإن

من العجيب كيف أنّ الناس يفرحون إذا و !تسجيل الأهدافو ة لا في ركل الكرةافتخاراتنا في المسائل العلميّ 

رف مـن ـكيف يمكن لإنسان عاقل أن يصـ! يصفّقون ابتهاجاً بذلكو يصرخونو الشبكة، دخلت الكرة في

 ! صدر البيانات حولها؟يعقد المؤتمرات ويو وقته ساعة كاملة في مشاهدة أمثال هذه الأمور

مذهبـه؛ و الإنسـان ن في هذه المسابقات؟ لأنّ هذا الأمر غير مربوط بديينلماذا يفوز غير المسلم.. حسناً 

الآن قـادراً  كنـتَ  مثلاً لوظاهري منه فإنّ ذلك الجانب سيصير قويّاً، فالانب الجنسان إذا تمرّن على تقوية فالإ

تدرّبت فسوف تصير قادراً على حمل ثلاثـين كيلـو و على رفع ثقل وزنه عشرون كيلو جراماً، فإنّك لو تمرّنت
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 فما هو سبب ذلك؟ سببه التمـرين لـيس إلاّ،. يلةجراماً ثمّ أربعين كيلو جراماً حتّى يصل الأمر إلى أوزان ثق

الـدليل عـلى ذلـك أنّ أكثـر هـؤلاء اللاعبـين هـم مـن غـير و ذلك،بالولاية و التشيّعو لا علاقة للإسلامو

  .المسلمين

الرسّـام إذا أراد أن يبـدع و في أغلب الفنون أيضاً، فالفنّان إذا أراد أن يظهر فنّـه يتكرّرهذا الأمر نفس و

كلاّ ليس الأمر كذلك أبـداً، بـل إنّ .. موحّداً حتّى يتمكّن من ذلكو فنّية لا يلزم عليه أن يكون مسلماً لوحة 

يشهد على ذلك هذه الفنـون الموجـودة في الكنـائس و الرسامين لم يكونوا من المسلمين،و الكثير من الفنّانين

 وإنـمابالطبع لم يكن كذلك، ! فنون مسلماً؟الو الواقعة في دول العالم المختلفة؛ فهل كان صانع هذه اللوحات

قـد و كان مسيحياً، بل إنّه يوجد في البلاد المسيحية بعض الأعمال الفنية التي لا نظير لها في بلادنا الإسلامية،

معروفـة و ما زالت آثارهـا باقيـةو الأندلسحتّى القصور التي بناها حكّام و حاول المسلمون تقليدهم فيها،

 !د هذه القصورسيحي هو الذي تمّ إعماله في تشييين، فالفنّ المنون اللذين صمّموها من المسيحيّ كان الفنّافقد 

كذلك الأمر في بعض الكنائس الموجودة في الدول الأخرى، فهذه الكنائس العملاقة لا نظير لهـا في الـبلاد و

 .ون ولا ريب؟ الفنّانون المسيحيّ هذه الفنون من الذي أوجدف! ةالإسلاميّ 

  الفنون مجال فخر الإسلام و تميزهليست العمارة و

اطّلاعهم قليـل أو لا أدري عـلى  هؤلاء اللذين يزعمون أنّ الفنون المعماريّة من مفاخر الإسلام إمّا أنّ و

إنشاء العـمارات الناطحـة  طئ، فما يتميّز به الإسلام ليسفكلامهم من أساسه خا. أيّ أساس يبنون كلامهم

خـذ مـثلاً ! بمثلـهعـلى الإتيـان هذه الأمور التي تجلب الأنظار، فذلك أمرٌ يقـدر الجميـع أمثال و للسحاب

 التمثال الذي صنعوه للسيّد المسيح عليه السلام في كنيسة سانت بيتر في الفاتيكان قد استغرق صـنعه سـبعة

من الواضـح و !سلامية؟فأين تجدون نظيراً لهذا التمثال في البلاد الإ. أثار دهشة كلّ من رآهو عشرين سنة،و

هذه التماثيل التي يضعونها في الميادين العامّة كلّها حرامٌ شرعـاً، ولكـن بحثنـا و طبعاً أنّ صنع التماثيل حرامٌ،

الآن، بل نحن نتحدّث عن دقّة صـناعتها، ففـي ذلـك التمثـال يمكـنكم أن  ةالشـرعيّ  ليس متعلّقاً بحرمتها
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سـنة، فـأيّ  عشرـينو قد عمل في صناعته ثلاثة نحّاتون لمدّة سـبعةو تشاهدوا حتّى الشعرات التي على يده،

إن كنتم تدّعون أنّ الإسلام يتميّز بأمثال هذه الأمور؛ فأحضرـوا لنـا عمـلاً فنّيـاً و! ؟واحد منهم كان مسلماً 

لا يوجـد لـديكم ! شيعيّ يمكنكم أن تقـدّموه في مقابـل هـذا؟ فأيّ عمل فنيّ إسلاميّ ! يضاهي هذا العمل

 !ة يبلغ معشار ذاك العملفي البلاد الإسلاميّ  ل فنيّ عم

إنّ ما يتميّز به الإسلام هو أنّه يأخذ شخصاً قـد ، بل ]لكنّ هذا ليس هو الميدان الذي يتميّز به الإسلام[

يأخذ شخصاً مثل ... هي حيّةو الإنساني إلى الحدّ الذي يجعله يدفن ابنته الصغيرو بلغ من الانحطاط الفكري

 !هذا هو ما يتميّز بـه الإسـلامو هذا هو فنّ الإسلام!! إلى مقام يغبطه عليه الأنبياءبه يربّيه حتّى يصل و هذا

ما يتميّز به هو قدرته على تربيـة إنسـانٍ في و بل فنّ الإسلام! ما شابه ذلك فليس أمراً ذا بالو أمّا بناء المبانيو

عبوديّتـه فسـوف نجـده أدنـى مـن الحيـوان و اللــهاطه بأدنى المراتب بحيث لو أردنا أن نقيس رتبته في ارتب

 يضـعه في جـوّ مـن التربيـةو ، فيأتي الإسلام)كما نرى فعلاً بأمّ أعيننا(ة منه سنرى أنّه أشدّ وحشيّ و الوحشي،

 !ما يتميّز بهو هذا هو فنّ الإسلام!! يحوّله حتّى يصل به إلى مرتبة تغبطه عليها الملائكةو يغيرّهو التعاليو

  انب الباطني للإنسان قابل للتقوية كالجانب الظاهريالج

جعلـه بنحـو و خلق الإنسان اللـهيعني إنّ .. هذا الذي بيّناه متعلّق بالقدرات الظاهرية للإنسان.. أجل

انظـروا إلى هـذا . ينقلـه مـن حالـة الضـعف إلى القـوّةو ،يستطيع من خلال التدريب أن يقوّي هذا الظـاهر

العمود له قدرة معيّنة، فهو يستطيع أن يتحمّل وزناً معيّناً محدوداً، فإذا حمّلتم عليه وزناً أكثـر العمود؛ إنّ هذا 

القدرة  ههذو أليس كذلك؟! سينهار السقف الذي يحملهو يسقط على الأرضو من قدرته فإنّه سوف ينكسر

أن و ن يسـتطيع أن يقـوّي بدنـه،ولكنّ الإنسان ليس كذلك؛ فالإنسا.  بمرور الزمانالتي لديه ثابتة لا تتغيرّ 

ة استطاعته، سواء كان هذا الشخص منضوياً تحت الإسلام والتشيّع أو تحت اليهوديّ و يرفع من حدود قدرته

دين ومذهب؛ فالدين لا علاقة له بذلك أصلاً، بل هـو أمـر مـن خصـائص هـذا البـدن  ة أو أيّ أو النصرانيّ 

 .الظاهري للإنسان
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هذا الأمر ينطبق كذلك على الجانب الباطني للإنسان، فهذا الإنسان ـ بغضّ النظر عن دينه ـ له نـوع  إنّ 

ذا الاتّصـال أن يـزداد لهـيمكن  و حتّى هو لا علم له بهذا الاتّصال،و العوالم الربوبيّة،و اتّصال بالعوالم العليا

هذا الاتّصال، فإنّ بعض المطالب  يَ ة، فإذا قوِ ة أو غير الاختياريّ قوّة بواسطة حصول بعض الأمور الاختياريّ 

هذه الأمور كما قلنا قد تكون اختيارية أو بدون اختيـار و .اعتقادهو سوف تنكشف لهذا الإنسان أيّاً كان دينه

بواسطة أداء بعض الرياضات انكشفت لهم بعض  هذا أمر مشاهد فعلاً، فبعض الأفرادو من الإنسان نفسه،

كـما أنّـه قـد ! أصلاً فضلاً عن الالتزام بالدين اللـهيعني هم لا يؤمنون ب! نهّم من الملحدينالحال أو المسائل،

المصائب، فهو مثلاً قد و شوهد بعض الأفراد الذين حصلت لهم بعض الحالات بسبب تحمّل بعض المشاكل

 مشـاهدة بعـض المسـائل،فَقَدَ ولده، ولكن بسبب هذه المصيبة التي حلّت به انفتحت عينه فصار قادراً عـلى 

شـوهد و بعد أن برئوا منه انكشفت لهـم بعـض الحقـائق،و شوهد أنّ بعض الأفراد أصيبوا بمرض معينّ،و

 تغيرّ مسار حياتهم بسبب ذلك،ف ما، فأدّى ذلك لأن تتجلىّ لهم بعض المسائل، أفراد آخرون حلّت بهم مصيبةٌ 

مّل هذه الرياضات الصعبة فإنّ اتّصـالهم بعـالم بسبب تحو شوهد أفرادٌ آخرون يمارسون بعض الرياضات،و

هـي موجـودة في و دوّنت في الكتـب،و شوهدتو إنّ هذه الأمور قد وقعت فعلاً ! المثال والبرزخ صار قويّاً 

الآن في بلاد الهند، حيث تكثر أمثـال و .تناقل كثيراً أخبار هذه الأمور تُ و كلّ أنحاء العالم حتّى في هذا الزمان،

تسعين بالمائة من المرتاضين الذين يشتغلون بأمثال هـذه الأمـور ليسـوا مـن و ، نلاحظ أن خمسةهذه الأمور

يفعلون أموراً خارقـة للعـادة لا يسـتطيع أحـدٌ منّـا أن و عجيبة، هم يستطيعون أداء أمورٍ و !المسلمين أصلاً 

 !التي يؤدّونها الأفعالة لا نستطيع أداء هذه نحن الشيعة الإماميّ ... يفعلها 

، فالإنسـان ]بغض النظر عـن ديـنهم[أنّ هذا الأمر من خصائص البشر  سببه! فما هو السبب في ذلك؟

لا علاقـة و ات،هذا البشر يحمل معه هذه القابليّ و !!هذا بشرٌ : بمجرد أن يولد من بطن أمّه يسجّلون في ملفه

لهـذا  و .بغض النظر عن ذلك كلّه الاعتقادات التي يؤمن بها، بل هذه المسألة ترافقهو المذهبو لذلك بالدين

 القـدرات التـي قـد توجـب حـيرة الإنسـانو السبب نحن نشاهد بعض الأفراد يمتلكون بعض الحـالات

أنّ و !؟نعتبر أنّه قد بلغ أعـلى المراتـب تعجّبه، فهل ينبغي علينا إذا رأينا أمثال ذلك من أحد الأشخاص أنو
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في الحقيقـة إنّ هـذا ! أم لا؟! الكـاملين؟ اللــهنعتبره مـن أوليـاء هل ينبغي أن و !الأمر قد انتهى بالنسبة له؟

الشخص قد وصل إلى درجتين من درجات المعرفة فحسب، ولكن كم بقي من درجات المعرفة التي لم يصـل 

نحتـار في و مع ذلـك نحـن  نتعجّـبو !هذا لم يُعط إلا درجتين منهاو !!إليها بعد؟ بقي مليارات الدرجات

قي له مليارات الدرجات لكي يصل إلى مرتبة الإنسان بو ، هذا لم يُعطَ إلا هذا المقدار القليل،يا عزيزي! أمره

 إنّ الإنسان بشـكل عـام ،: وسأخبركم بهذا المقدار فقط! إنّ ما أقوله لكم ليس من باب المبالغة أبداً ! الكامل

و الأئمّة المعصومين عليهم السلام، بل كلّ أفـراد البشرـ بـما فـيهم ذلـك اليهـودي و ليس خصوص النبيو

هذا الإنسان يمكن أن يصل بواسطة التربيـة الإلهيـة .. اللـهحتّى الملحد الذي لا يؤمن بو البوذيوالنصراني 

علـيهم  بعة عشروليس الكلام عن المعصومين الأر! يستطيع أن يقوم بأيّ أمر يخطر في بالكمبحيث  إلى مقامٍ 

 !السلام

فـالإخوة  ؛هذا الذي نبيّنه الآن سوف نحتاجه بعد قليل في المباحث اللاحقـة إذا سـمح الوقـت لنـا إنّ 

الكرام قد قرّروا أنهّم إذا رأونا قد تجاوزنا الوقت الذي سمح لنا به الأطباء فإنّه سيعطّلون المجلس بأنفسـهم 

ولهذا السـبب فـإذا وصـلنا إلى نصـف . الالتزام بذلك أيضاً نحن قد وعدناهم بو ] !يضحك سماحة السيّد[

نحـن ننـوي أن و إكمالـه في الجلسـات اللاحقـة،و نا سنضطر لقطع الحديث فيهانتهى الوقت فإنّ و ما مبحثٍ 

من المقرّر أن يتكـرّم الرفقـاء بتـدوين هـذا المطلـب عـلى و ،اللـهنكمل البحث في جلستين أو ثلاث إن شاء 

لذا فإنّ الحقير سـيقوم بتـدوين و ،هارأينا أنّ هذه المجالس لا تتحمّلالإضافات التي  صورة كتاب، مع بعض

 .جداً  جداً  مهمّ البحث  االبحث على صورة كتاب، فهذ يتمّ طباعةو تلك الإضافات،

ه يمكنـه القيـام بـأي فعـل هؤلاء البشر يمكنهم الوصول إلى هذا المستوى وهذه المرتبة، وهي أنّ .. أجل

  !الإلهي هذا هو الوليّ  !القيام به مهما كانيريد 
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  من هو الولّي الإلهي الذي ندعي بأن لقوله و فعله حجية ذاتية؟

تـه سـتأتي في الجـزء ، وتتمّ "أسرار الملكـوت"د الثاني من كتـاب ا ذكرناه في المجلّ و من هنا يظهر المراد ممّ 

طلق عـلى تلا  "الإلهي الوليّ "كلمة يظهر ما ذكرناه من أنّ  ...فعلاً  عليه قائماً الثالث منه، الذي لا يزال العمل 

الإخبـار عـن  لمجـرّد قدرتـه عـلىأو بأمر غير عادي، أو ببعض الأفعال العجيبة شخص يمكنه أن يقوم  أيّ 

فإن الكثير من الناس يمكنهم القيام بذلك، وهناك العديد مـن هـؤلاء الأشـخاص الـذين لـديهم .. الغيب

اسـتطاعوا القيـام بـأعمال خارقـة للعـادة لا  مراحل بحيـثمطالب واضحة، ولديهم قوى، وقد وصلوا إلى 

لمقصود في عباراتنا هو مثل سلمان الفـارسي الإلهي ا الوليّ  إنّ بل .. ين القيام بهايستطيع العرف والناس العاديّ 

 )٣(لو كان الإيمان عشر درجات لكان سـلمان في العـاشرة: عليه وآله اللـهصلى  اللـهه رسول الذي قال في حقّ 

، قتلـه أو رهلو علم أبو ذر ما في قلـب سـلمان لكفّـ:أو ما ورد في سلمان.. "ا أهل البيتمنّ "حتى صار 

ر ـالسلام الذين وصـلوا إلى هـذه المرتبـة؛ مرتبـة السـ مة عليهعن بعض أصحاب الأئمّ وكذا الحال فيما ورد 

ة بالنسـبة ة ذاتيّـلقوله وفعله حجيّ  هذا الولي، نقول بأنّ و !! اللـه والباطن والاندكاك في الباطن، هذا هو وليّ 

 .إلى الفرد الذي يخاطبه، هذا هو المراد بالولي في كلامنا

نفياً وإثباتاً مثل عرض فعل الإمام على الكتاب الثقلين اللـه على  عرض فعل ولي  

ة نفياً وإثباتاً مثله مثل عرض فعـل الإمـام على الكتاب والسنّ اللـه مسألة عرض فعل وليّ  وقد ذكرنا أنّ 

ألا يجب علينا عرض فعل الإمـام المعصـوم عـلى . فرق في المقام المعصوم عليه السلام على الكتاب، دون أيّ 

 اللــهمـا وافـق كتـاب ": ة؟ ألم يقل الإمام عليه السلام اعرضوا كلامنا على الكتاب والسـنةالكتاب والسنّ

، وقد ضربنا أمثلة على هذا الأمر، وذكرنا مصاديق وأنه ما هـو المـراد "فدعوه اللـهفخذوه وما خالف كتاب 

ل سـورة الحمـد إلى آخـر آية يوافق؟ إذ القرآن يشتمل على آيات مختلفـة مـن أوّ  ، وأيّ اللـهفقة كتاب من موا

آية من آيات القرآن الكريم تتوافق مع ما طلبه الإمام  أيّ ف.. ة آلاف آيةسورة الناس تصل إلى ما يزيد على ستّ 

                                                             

 ... .وكان سلمان في العاشرة... يا عبد العزيز الإيمان عشر درجات: إشارة إلى رواية عبد العزيز القراطيسي المروية عن أبي عبد اللـه عليه السلام )٣(
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آيـة ينطبـق  مـع أيّ .. ور الملتهب ناراً التنّالصادق عليه السلام من الرجل الخراساني عندما أمره بالدخول في 

يديكُم إِلَى التَّهلُكَـة {: أمر الإمام هذا؟ أليس لدينا في القرآن ؟ فلماذا يطيعه في ذلك؟ وهل يجب )٤(}ولاَ تُلْقُواْ بِأَ

الروايـة كاذبـة وغـير  ا أن نقول بـأنّ فإمّ ... عليه أن يطيعه في هذا الأمر؟ من الطبيعي أنه يجب عليه الإطاعة

شيء بالكذب في هذه الأيام؛ حيث يقولون عن  ننعت كلّ  ا يفعله البعض هذه الأيّام بأنونفعل م.. صحيحة

ه لا سـند لـه، فلـم يبـق لنـا ه كذب، حتى وصل الأمر إلى نهج البلاغة فقـالوا بأنّـأي شيء بأنه لا سند له وأنّ 

 !والحال أنهّا ليست كاذبة بل هي صحيحة دون شكّ  !!شيء

قرآن لا يمكن فآيات ال! ة غير صحيحة فماذا تفعلون بآيات القرآن الكريم؟إن زعمتم أنّ الرواي.. حسناً 

فـماذا تفعلـون بقولـه  ؛أنّ نهج البلاغة سـندها ضـعيفإن زعمتم أنّ هذه الروايات والتشكيك بصحّتها، و

ه تعالى ـالخضر التي أوردها اللماذا عن قصّة ة، وفهذه آية قرآنيّ  !؟)٥(} أَذْبحك أَنِّي الْمنامِ في  أَرى إِنِّي {: تعالى

لَه غُلاماً لَقيا إِذا حتَّى فَانْطَلَقا{: في القرآن حيث يقول لا يمكن التشكيك في سند ة وهذه آيات قرآنيّ ف! ؟)٦(} فَقَتَ

ا مضافة إلى القرآن؟ هل أضـيفت قصـة هذه الآيات لا سند لها وأنهّ  أنكم تقولون أيضاً بأنّ  مأ !!هذه الآيات

 ! النبي إبراهيم إلى القرآن ولم تكن موجودة؟

  ؟الكريمإبراهيم عليهما السلام في القرآن كرت قصتا الخضر ولماذا ذُ

لمـاذا علينـا أن نعـرف و !نتفع بها؟فبماذا ن !لماذا أورد هذه القصص في القرآن؟ اللـه من العجيب بأنّ  ثمّ 

رنا في هذا الأمر؟ هل يصح أن يُقتل غلام في العاشرة من عمره؟ هل فكّ  !؟ما هذا الأمر الذي قام به شخصٌ 

تعالى أن يحكي لنا قصة وتاريخـاً بأنـه جـرى هـذا  اللـهالذي علينا أن نفهمه في هذا الأمر؟ هل يريد  ما السرّ 

 إذا كان الأمر كذلك، فما دخلي أنا بذلك؟ وما علاقتي بتلـك الأمـور؟ لـو فرضـنا أنّ  !؟الأمر منذ ألفي سنة

                                                             

 .ةرقبلا ةروس نم ١٩٥ ةيلآا نم عطقم )٤(

 .من سورة الصافات ١٠٢مقطع من الآية  )٥(

 .من سورة الكهف ٧٤صدر الآية  )٦(
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 لنا يريد أن يبينّ إنّه  !نها لي الآن؟تعالى ويبيّ  اللـهأو ثلاثة آلاف سنة، فلماذا يأتي سنة المسألة حصلت قبل ألفي 

تقولون في ذلك؟ فالنبي إبراهيم حمل  ماذاف !!ريع ونظام التكوين مسائل من هذا القبيلـلدينا في نظام التش أنّ 

فإبراهيم عليه السلام حمل .. ، والمسألة لم تكن مسألة مزاحعليهما السلام ين وأراد أن يذبح ابنه إسماعيلالسكّ 

أم ين بالقطع فعـلاً هو يريد أن يذبح إسماعيل عليه السلام بكلّ جدّية سواءً قامت السكّ ضغط به وين والسكّ 

لكـن السـكّين اهيم حاول جهده أن يـؤدّي الـذبح وفإبر.. لا علاقة لبحثنا بهكلام آخر وأنهّا امتنعت فذلك 

ويـؤدّي مـا ألم يقم بهـذا الأمـر : الكلام في أنّه  لكنّ و. وهذا أمرٌ آخر، الخليل يأمرني والجليل ينهاني: قالت له

 !ين لا تقطع؟هذه السكّ  يعلم بأنّ عندما كان النبي إبراهيم يحزّ رقبة ابنه إسماعيل، فهل كان يعني ؟ طلب منه

أعطاني عشرة  اللـه بل لو أنّ .. يمكنني أن أقوم بذلكحتّى أنا و !!لم يقم بشيء مهمهو إذا كان الأمر كذلك ف

فهـل هـذا العمـل  !!ذبحتـين لـن  أعلم بأن السكّ أولاد لكنت وضعتهم في صف واحد وفعلت ذلك، لأنيّ 

فيما إذا لم يكن الشخص يعلم بحقيقة امتحاناً ما يكون الامتحان إنّ فوهذا ليس امتحاناً، ! صعب؟ ليس صعباً 

فرنـد "ة كــ ا حـادّ ة وماضـية، وأنهّـحادّ  فهو يعلم أنهّاتذبح قطعاً، سين هذه السكّ  بأنّ  كان يحسَببل ! الأمر

 .ه إليهيمتثل الأمر المتوجّ هو مع علمه بذلك فإنّه و، "السيف

وأيـن يوجـد في الـوحي  !قتل النفس المؤمنة حرامإنّ : تعالى ويقلْ  اللـهالنبي إبراهيم لم يعترض على إنّ 

بقتـل أرى أنّـك تـأمرني عندما وصل الأمر إليّ الآن و !قتل النفس أمر جائز؟ ى الآن بأنّ ه إليّ حتّ الذي أوحيتَ 

أقدم عـلى لم يعترض بل لم يقل ذلك و.. كلاّ ! ولدي إسماعيل الذي لا مثيل لشعرة من شعراته في العالم أجمع؟

هل كان إبراهيم عليه السـلام يحتمـل أنّ الأمـر بخـلاف  .وقاطع ين حادّ هذا السكّ  هذا الفعل مع علمه بأنّ 

قـه ين سـيذبح ولـده ويمزّ هذا السكّ  ه كان عالماً قطعاً بأنّ م به أنّ من المسلّ ، ف كلاّ ؟ ذلك وأنّ السكين لن يقطع

حرمة قتل النفس قد شرّعت من قبل الباري  ه كما أنّ ما سبق بأنّ قد ذكرنا فيلويقتله، لكن لماذا قبل بهذا الأمر؟ 

 .تعالى، فكذلك الأمر بقتل النفس نشأ من ذلك المبدأ بعينه، فهنا لا مخالفة
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  لابد أن يكون الإنسان على يقين بتوجه التكليف الخاص إليه قبل تنفيذه

النبي إبراهيم  حيث ورد لدينا في الروايات بأنّ  ه الأمر إليه لا محتملاً له؛لا بد أن يكون قاطعاً بتوجّ  ،نعم

اً في هذا الأمر في البداية، ثم رأى في الليلة الثانية نفس الرؤيا، وهكذا في الليلـة الثالثـة عليه السلام كان شاكّ 

الـذي يـأمر النبـي بهـذا الأمـر هـو  ر بـأنّ ، إذ لا يتصوّ ه قطعاً ـهو من اللحتى وصل إلى يقين بأن هذا الأمر 

وهنا قـام إبـراهيم بحسـاب ! اللـهه تكليف من قبل فعندما وصل الأمر إلى مرحلة القطع، علم أنّ ! طانالشي

ومـن الناحيـة  اللــهه أتاه من ناحية بما أنّ  :تعالى اللـهيأتيه من قبل كان الوحي الذي  نّ إ: وقال في نفسه الأمر

مـن نفـس ولكنهّ نابع  مخالفٍ  تعالى قد يتبدّل إلى أمرٍ  اللـهة، وهذا الوحي الآتي من قبل حجّ كان ة فهو الربوبيّ 

ى الآن ل؛ فحتّـالأمـر الأوّ  محـلّ  ة، يأتي ويحلّ ة أيضاً، وعندما يصير حجّ ، وعندئذٍ يكون حجّ الربوبي المصدر

ولدك إسماعيل أمر ذبح قتل النفس المحترمة و إنّ : ا الآن فأقول لكأمّ  !قتل النفس حرامٌ إنّ : أقول لك  كنتُ 

وهـو مـا  !ه الوجـوبمحلّـ ى الكراهة والاستحباب يرتفع ويحـلّ الحرمة ترتفع فقط، بل حتّ  لا أنّ  !! جبوا

ما  ه يعلم بأنّ تعالى بشيء؟ لأنّ  اللـهلماذا لم يعترض النبي إبراهيم على ف. ل بمائة وثمانين درجةيقابل الأمر الأوّ 

في الأمـس كـان هـذا، واليـوم  ، فـالحقّ د في الحقّ اً، فليس لدينا تعدّ ، وإذا كان حقّ هو الحقّ  اللـهيأتي من قبل 

قتـل إسـماعيل  إنّ : تعالى يقـول اللـهبالأمس كان ف بيدي ولا بيدك ولا علاقة لنا به،ذلك، وهذا الأمر ليس 

قتل الإنسان يوجب الخلود  ، ألم يرد في القرآن بأنّ )٧(}فيها خالداً جهنم فَجزاؤه{م؛ جهنّ ب دخولويسبّ حرام 

اليوم نقـول ف !ةخلود في الجنّسبباً للل إلى أن يصير م، يتبدّ م؟ هذا العمل الذي يوجب الخلود في جهنّفي جهنّ

هذه المسـألة قـد  لكم بأنّ  وقد ذكرتُ !  عن ولدكة، فيجب عليك أن تتخلىّ إذا كنت تريد الخلود في الجنّ: لك

بحسـب وضـعه  كلٌّ .. خر في حياتنالا بخصوص مسألة ذبح ابننا، بل قد تحصل بشكل آ.. تحصل معنا جميعاً 

 .اتهوخصوصيّ 

                                                             

لَعنه وأَعد لَه{: إشارة إلى قوله تعالى )٧( و هلَيع اللَّه بَغضداً فيها وخال منهج هزاؤداً فَجمتَعناً ممؤقْتُلْ مي نم ظيماً وذاباً عع{. 
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  بلوغه مقام الشفاعة الكبرى بذلكين عليه السلام للتكليف الخاص وقبول الإمام الحس

، شـاء أن يـراك قتـيلاً  اللــه إنّ د الشهداء عليه السلام، ألم يقل الإمام ألم يحصل هذا الأمر بالنسبة إلى سيّ 

في  اللــهلقد رأيت رسـول : ة؟ قالالمدينة، ماذا قال لأخيه محمد بن الحنفيّ عندما عزم الإمام على الخروج من 

 ماذا فعل الإمام؟ هنـا علـم الإمـام يقينـاً بـأنّ ! شاء أن يراك قتيلاً  اللـه اخرج إلى العراق فإنّ : المنام وقال لي

. سـبايا شاء أن يراهنّ  اللـه إنّ  :فقال !؟لماذا تحمل النساء والذراري معك: فقيل له. تكليفه هو الذهاب فعلاً 

فإن كنت تريد أن تصل إلى مرتبة ! وتقديران! أن يراني قتيلاً، وأن يراهنّ سبايا، فلدينا مشيئتان اللـهفقد شاء 

تشـمل فقـط أصـحاب الـذنوب والمـذنبين  ليس الشـفاعة التـيالشفاعة الكبرى، ومعنى الشفاعة الكبرى 

د الشهداء شفيع لجميع الأنبياء، غاية الأمر الأنبياء والمرسلين، فسيّ الشفاعة الشاملة لجميع هي وأمثالهم، بل 

د الشـهداء عليـه السـلام للوصـول إلى كمالهـم، الأنبياء لم يقترفوا ذنباً، بل الأنبياء بحاجة إلى شفاعة سـيّ  أنّ 

ى هـذا الـذي يسـمّ  !!د الشهداء للوصول إلى مقـام الـذاتهم بحاجة إلى شفاعة سيّ الأولياء لم يذنبوا، لكنّو

د جميـع هـؤلاء بحاجـة إلى شـفاعة سـيّ ! على هذا سائر الأمور لنعرف مـاذا هنـاك سْ ولنقِ . الشفاعة الكبرى

ث، وأنـا الآن عنـدما أتحـدّ . لما أتيـت د الشهداء، وإلاّ الشهداء، وأنت عندما أتيت إلى هنا، أتيت بشفاعة سيّ 

الشـفاعة  يشـفعون، لكـنّ  من الافـراد كثيرٌ . نبس بكلمةد الشهداء، وإلا لما استطعت أن أث بشفاعة سيّ أتحدّ 

د حركة عالم الوجود من ابتداء الخلقة إلى ما دام الوجود موجوداً، كلها بشـفاعة سـيّ . الكبرى شيء آخر تماماً 

هذه الصلاة التـي .. يناها الليلةصلاة المغرب والعشاء التي صلّ .. يهام؟ الصلاة التي نصلّ الشهداء، هل التفتّ 

. د الشـهداءيها غداً هي بشـفاعة سـيّ د الشهداء، والصلاة التي سنصلّ يناها بشفاعة سيّ ما صلّ يناها الليلة إنّ صلّ 

ـ عندها سـنعرف مـن ! فعرفواعندما يرفع الستار غداً نعرف ـ وقد رفع بالنسبة إلى الكثير من الأشخاص و

والبحـث هنـا صـار ! إلى حقيقة الأمرلتفت نعند ذلك ! يهاهو الذي يقف وراء تلك الصلاة التي كنت تصلّ 

ة مـا حقيقـة القضـيّ  وأنّ .. لقد سمعت من العظماء أموراً لا يمكنني أن أتفوّه بهـا أساسـاً   ...ة وعمقاً أكثر دقّ 

! أن يصل الإنسان بنفسه إلى تلك المراتب ويقف على حقيقة الأمـر بنفسـه هي، لا يمكن الحديث بها أبداً إلاّ 

 .هذه هي الشفاعة الكبرى.. صلنا إلى تلك المراتب، وعند ذلك نفهم الأمرتعالى أن يو اللـهنسأل 
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الأصغر والتضحية  الأكبر، والتضحية بعليّ  كيف تحصل هذه الشفاعة؟ تحصل من خلال التضحية بعليّ 

يجـب أن . والذين لا يمكن أن نحصل على مثيل لشعرة من شعراتهم إلى يـوم القيامـة.. بأبي الفضل العباس

التي جـرت في يـوم عاشـوراء  بتلك الطريقةة، بل د التضحية العاديّ بمثل هؤلاء الأشخاص، لا مجرّ ي يضحّ 

.. ي بمثل هـؤلاء الأشـخاصإذاً ينبغي عليه أن يضحّ . كانت عجيبة جداً، ومسائل عالية جداً وتلك المسائل 

ينيك، ونريك نساءك وسوف نريك سبي نسائك وبناتك أمام ع.. قات النفس بأجمعها عن تعلّ تخلىّ تيجب أن 

سـوف يشـاهدهم النـاس في .. نّ ة سوف يكونوا؟ فالنـاس سـوف ينظـرون إلـيهوضعيّ  هر عاشوراء بأيّ ظُ 

في مجلـس  ض بـالزواج مـنهنّ ية، وفي مجلس ابن زياد، ومجلس يزيد، بل سـوف يـتم التعـرالأسواق والأزقّ 

ام الحسـين عليـه السـلام جميـع هـذه لقد شاهد الإم !ألم يقع ذلك فعلاً؟ !هل هناك أعظم من هذا؟ !!!يزيد

مـن القبـول  إذا أردت مقام الشفاعة الكبرى لا بـدّ  !هل تقبل بهذا الأمر أم لا؟: الأمور بحذافيرها، وقيل له

عليك أن تقبل بجميع هذه الأمور؛ عليك أن تقبل بسبي النساء، وسائر المصائب التـي جـرت عليـه . بذلك

 . وعلى نسائه

مسألة عاشوراء كانـت  إنّ  !من مصيبة عاشوراء؟ دة زينب كانت أقلّ سبي السيّ هل تعتقدون بأن مسألة 

ة قصّـوكـذلك .. ـرم الحادي عشـمن اليوفي الحقيقة مصيبة كربلاء بدأت  ولكنّ يوماً من الصباح إلى المساء، 

ل جميعهـا لقد بُيّنت هذه المسائ.. عبارة عن مصيبة عاشوراءمنها الإمام السجاد وما جرى عليه، كان كل يوم 

 ، وسئل هل تقبل بها أم لا؟ مقدّماً  للإمام الحسين عليه السلام

  يوم الغدير كان يوم بداية المصائب لأمير المؤمنين عليه السلام

 الذين أتوا إلى أمام منزله وأشـعلوا النـار ينأولئك الرجال الفاسقحال في يوم الغدير بُينّ لأمير المؤمنين 

نفس ذاك اليوم الذي تـوّج فيـه  يعني أنّ . ه يوم الغديرؤمنين عليه السلام ذلك كلّ فقد شاهد أمير الم.. بالباب

، بعد سـاعة مـن تلـك المبايعـة جـيء اللـهولبس خلعة ولاية  اللـهأمير المؤمنين بتاج الولاية من قبل رسول 

م سوف يشعلون النار ببيته وما إلى ذلك من بأمير المؤمنين وجُعل يرى جميع ما سوف يجري عليه بالتمام، وأنهّ 
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لقـد : ذلك لأمير المـؤمنين، وكـان عـلي يجيـب بلّغ  : جميع ذلك للنبي وقال لهفقد أتى جبرائيل وبينّ .. أمور

الإبـل  أقتـابالنبي أتى ووقف عـلى  بأنّ :] المسألة كانت بهذه البساطةأنّ [هل تعتقدون  !!صبرت على ذلك

، ثم جـاء مولاه من كنت مولاه فهذا عليٌّ : اً، وقالإماماً ووليّ  هيوم الغدير ونصّب علياً على المسلمين بعنوان

عجيب من هؤلاء ! ا عليأبداً ـ وقالوا له بخ بخ لك ي اللـهموا عليه ـ بما فيهم الثاني الذي لم يعرف القوم وسلّ 

] ضـحك.. [ر أولئك الأشخاصوفي الواقع عندما يرى الإنسان شخصاً محتالاً يتذكّ .. المتلاعبين والمحتالين

بـخ بـخ لـك يـا عـلي يـوم :الأساس لهؤلاء المحتالين والمخادعين هم أولئك الذين كانوا يقولون لعـلي  فإنّ 

م لعلي، ثم في الليل يـذهبون ويعقـدون مجلسـاً للانقـلاب م من جهة يأتون ويقولون هذا الكلافإنهّ .. الغدير

 .هذا هو الاحتيال والخداع.. وكان فيهم عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد وهذين الاثنين.. عليه

صـبرت : لعلي عليه السلام، وكان علي يقـولبيّنها  :لقد ذكر جبرائيل جميع هذه الأمور للنبي وقالأجل 

ه عليه السلام كان فرحاً لما جرى له، وكـان واضـعاً رجـلاً عـلى أخـرى المسألة، لا أنّ هكذا كانت . على ذلك

لأمـير المـؤمنين، وكـذا سـائر  المشاكل ووجع الرأس قد بدأ للتـوّ  بل إنّ ! لا.. الوسادة قد ثنيت له معتبراً أنّ 

ب صّـه عنـدما نُ ليلة وهـو أنّـوسوف أبينّ سراً منها هذه ال.. المسائل الأخرى التي لا يمكننا أن نتحمّلها أبداً 

واحـدة، وبواسـطة  اً وجد الإمام في نفسه ارتباطاً بينه وبين جميع الكائنات دفعةً أمير المؤمنين عليه السلام وليّ 

 !!ميعالجهذا الارتباط تجلّت في نفسه حالة من الأبوّة اتجاه 

يتأذّى هذا الوالد من سوء فعل  منهم فاسداً، فكم فإن كان لدينا أب وكان لديه عدّة أولاد، وكان واحدٌ 

ولده؟ لديه ولدان مثلاً من أهل الصلاح والعبادة والصلاة ومن أهل الدعاء والتوجّه، بيـنما الثالـث فاسـد، 

صلون به من قبـل الشرـطة ويوماً يتّ .. ه دخل بيت الناس دون إذنبأنّ يخبرونه يوماً فيأتونه كل يوم بخبر عنه؛ 

وبعد أن يجهد نفسه بإصلاحه، بعـد ! يقولون له أصلح ولدك هذاثمّ حال هذا الأب؟ فما .. وكذا  ويوماً كذا

فاذهـب الآن .. ة الثانيـةحتى تأتي القضيّ ! ة السابقة لم تنته بعدالقضيّ ! يا ويلي.. ه سرق بنكاً شهر يأتيه خبر بأنّ 

ه قتل شخصاً، يأتيه خبر بأنّ  ةوبعد مدّ .. ؛ فاذهب إلى المخفر والمحكمة وما إلى ذلكأيضاً  ةوأصلح هذه القضيّ 

يضـطرب عنـد سـماع مثـل هـذه  هذا الأب وجود فكما أنّ .. شهر يأتيه خبر مفرح من هذه الأخبار ففي كلّ 
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نتظـر مـا هـي الأخبـار هـو ية شديدة نتيجة ذلك ـ وهذا الكلام لا أقوله من نفسيـ ـ وشعر بأذيّ يالأخبار، و

.. صـلح مـا أفسـده بفعلـهيى ذهب هنا وهناك حتّ ي هي يجعلالمبارك الذ هب سماعها هذا الشهر عن ولدالمترقّ 

كذلك شعر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بمثل هذه الحالـة بالنسـبة إلى جميـع .. ويجعلك كأب تعيش قلقاً 

وإذا كان الأمر كذلك، فمـن أيـن سـيفرح . وذلك بعد وصوله إلى مرتبة الولاية! الأشخاص إلى يوم القيامة

 . ه أب بالنسبة إليهم أيضاً ار، فإنّ ه سيشعر بجميع الأشخاص وجميع الكفّ بهذه الولاية؟ إذ إنّ  أمير المؤمنين

ل ولو بمقدار جزء من مليـار؟ لـو شـعرنا بجـزء مـن ا نحن في هذا الموضع، فهل يمكننا أن نتحمّ لو كنّ

 ةوأيّـ !ماذا كـان ذلـك؟.. وراً ف تينة ووقعنا ميّ ة قلبيّ تا في تلك اللحظة قد منينا بسكمليار من هذه المسألة لكنّ

ر في هذه المسألة علينا أن نفكّ ! حسناً  !ل هذه الأمور؟قدرة وصبر كان لدى أمير المؤمنين بحيث عليه أن يتحمّ 

، يوجد هناك ما يوجـب السـعادة أيضـاً؛ فالأشـخاص الـذين أخرى ومن جهة !هي حقيقة الأمر؟لنرى ما 

  ...يصلون إلى المراتب العالية

فهؤلاء الذين يأتون ويقولون بأن الأئمة لم يفعلوا شيئاً وبالتالي  :أن ننظر إلى هذه المسألة أيضاً  لكن علينا

هل هذا الأمر بسـيط؟ هـذا :] نقول لهؤلاء[.. فلا يمكن أن يكونوا أسوة، إذ كان لديهم هذا الأمر من الأول

فلـو أنّ طفـلاً  ..ل جزءاً منه أبـداً تحمّ لا يمكنك أن ت.. ل جزءاً من مليار منهالأمر الذي لا يمكنك أن تتحمّ 

دعنا من طفلك، لو أنّ أحـد رفقائـك ارتكـب معصـية، أفـلا يشـغل ذلـك ... من أطفالك ارتكب معصية

فهذه الأمـور ! تخلّص من ذلك إن استطعت! أفلا يشغل تفكيرك كلّه؟! قك ذلك في الليل؟أفلا يُؤرّ ! بالك؟

هـل  !اللــهفهـذا هـو وليّ . لى هناك، عليك أن تقوم بهـذه الأعـمالمتعلّقة بهذه المرتبة، وإذا أردت أن تصل إ

 اللــهيصل إلى مرتبة تصير فيها نفسه هي نفس الإمام عليه السلام، وهذا هـو وليّ  اللـهإنّ وليّ  !؟فهمتم الآن

  .الذي تُصبح لأفعاله حجّية ذاتيّة
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  للـهف ولي االإمام له مقام الجامعية بخلا: للـها ة وليجيالقول بحإشكال على 

الأئمّـة والمعصـومين علـيهم الاعتراض والقـول بـأنّ بـحسناً، فإذا جئنا نحن ـ والحال هذه ـ وشرعنا 

في مقام الجامعيّة من حيث المظهريّة للأسماء والصفات، وأمّا بالنسبة للأولياء، فلـيس بالضرـورة هم  السلام

وقد ذكر بعضهم بالفعل مثل هذه الإشكالات الواهية، وهؤلاء هم من .. أن يكونوا قد وصلوا إلى هذا المقام

بما أنّ الإمـام يمتلـك  :دّعون بأنّهفهم ي]. أي من دون تأمّل وتحقيق[الذين يتفوّهون بكلّ ما يخطر على بالهم 

يء فيـه هـلاك أو ـالمظهريّة لجميع الأسماء والصفات، فهو الذي يحقّ له أن يأمر وينهى، وحتّـى إذا أمـر بشـ

إهلاك، فلا ضير في ذلك؛ لأنّ الإمام جامع لكافّة الأسماء والصفات الإلهيّة، وحينئذٍ، تكون له إحاطـة كلّيـة 

ومن حيث جميع الأسماء؛ فيستطيع ـ من خلال هذه الإحاطـة الكليّـة ـ  أن يـأمر  بالإنسان من جميع النواحي

، فيُمكن أن يكون له ظهور على مستوى اسمين أو ثلاثـة أسـماء مـن الأسـماء اللـهوأمّا بالنسبة لوليّ . وينهى

 ]. أن يأمر وينهى[الإلهيّة فقط؛ ولهذا، فهو لا يستطيع 

  الجواب على الإشكال

لـه ظهـور في اسـم  اللــهمن قال بـأنّ وليّ ! من أين أتيتم بهذه الكلمات الملفّقة؟: ك هووالجواب عن ذل

دون  اللــهما هو هذا الاسـم الـذي ظهـر فيـه وليّ : كما أنّنا بدورنا نسألكم! واحد فقط من الأسماء الإلهيّة؟

ومتولّدة عن هذه الأسماء الثلاثة  تعالى ثلاثة أسماء ذاتيّة، وبقيّة الأسماء هي متفرّعة للـه؟ فنحن نعلم أنّ غيره

فالإحيـاء . الأسـماء الثلاثـة ه، وبقيّة الأسماء هـي معلولـة لهـذ)وهي اسم العليم، واسم القدير واسم الحيّ (

 الغضـب والرأفـة والرحمـة وكـذلك صـفات  و ..هو القهّارو  هو الرزّاق العليم للـهفا.. والإماتة والرزق 

هل هذا واضح؟ فالإمام عليه السـلام جـامع . دة عن هذه الأسماء الثلاثةجميعُها متولّ .. غيرها من الصفات 

، ومن خلال ذلك يكون مالكاً لجميع الأسـماء الواقعـة )أي اسم الحيّ والقدير والعليم(لهذه الأسماء الثلاثة 

لكـنّ هـذا . نوعلى هذا، يكون فعله متّصفاً بالحجّية الذاتيّة بالنسبة للإنسـا. تحت حيطة هذه الأسماء الثلاثة

لكي يكون ـ بسبب هذا الافتقار ـ غير قادر على إلقاء  اللـهما هو الاسم الذي يفتقر إليه وليّ : الحقير يسألكم
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عـن كـلّ شيء تُريدونـه، فهـل  اللــهيُمكنكم أن تسألوا وليّ  !هل يفتقر للاسم العليم؟! الخطابات للناس؟

اسألوه حول أيّ شيء كنتم تُفكّرون فيه بـالأمس، وسـوف . سيتمكّن من الإجابة أم لا؟ فلتجربّوا بأنفسكم

يـا ! ثمّ ماذا.. ولقد جرّبت ذلك بنفسي، فقد كان المرحوم العلاّمة يُنبئنا عن كلّ ما كان يدور في بالنا. يخُبركم

فما الـذي قالـه المرحـوم السـيّد . لقد حصل الأمر الكذائي: سيجيبكسيّدي، ماذا حصل في السنة الماضية؟ 

د علي خلف زادة لم يكن من الأشخاص العاديّين، د علي خلف زادة؟ هذا مع أنّ الحاج محمّ اد للحاج محمّ الحدّ 

بحيث أنّ العديد من الأشخاص  لا يبلغون ظفراً من أظفاره، وقد رأيت منه بنفسيـ الكثـير مـن الأمـور في 

لقد حاول .. حسناً ! واضح؟ .إليهاالحالات التي وصل نا لم يصل إلى ذرّة من المراتب وو أغلبتلك السنوات، 

، ونحـن نعلـم أنّ السـيّد الحـدّاد لم يكـن إمامـاً السـيّد الحـدّاد أن يخُفي أحد المسائل عن أسـتاذه الحاجهذا 

الصالحين، ولـيس مـن ضـمن المعصـومين  اللـهتعالى وعبداً من عباد  اللـهمعصوماً، بل كان وليّاً من أولياء 

أن يخُفي عنه شـيئاً في ] د علي خلف زادةالحاجّ محمّ [أراد لقد  .نبياء والمرسلينالأربعة عشر، ولا من ضمن الأ

لـو يـا عزيـزي ! الأمر الفلانيّ؟هل تُريد أن تخفي عنّي : مرتبة من مراتبه، فقال له السيّد الحدّاد بكلّ صراحة

! أن تخفيـه عنّـي؟ دي تُريالسماء الرابعة، لأتيتك به من هناك ووضعته بين يديك، فما الذ في حاولت أن تخفيه

 ! تفضّل، هذه هي علامته

أتحدّث إليه، فخطرت ببالي فجأةً إحـدى عليه  للـهرضوان اكنت في أحد الأيّام جالساً مع السيّد الحدّاد 

بالنسبة لذلك الأمـر، عليـك أن تقـوم : قبل أن أشرع في السؤال، قال ليو بأمرٍ معينّ،المسائل التي لها علاقة 

قولوا لي إذن ما هـو الاسـم الـذي ! ـ حينئذٍ ـ القول بأنّ هذا الولي غير مطّلع؟ فهل يُمكننا. ئيبالعمل الكذا

أعلم بما كان وما يكون إلى يوم القيامة، وقد برهن على  اللـه، هل هو اسم العليم؟ إنّ وليّ اللـهيفتقر إليه وليّ 

وقد . ار لا يُعدّ دليلاً على العدم والافتقارعدم الإظهولكنّه في بعض الأحيان قد لا يُظهر ذلك، ! ذلك بنفسه

اً، غـير أنّنـي تحـدّثت عـن بعضـها كان ذلك الوليّ بنفسه يحكي لي عن المسائل والأحـداث التـي تقـع حاليّـ

وأعرضت عن الكثير منهـا إلى أن يحـين الوقـت المناسـب؛ لأنّنـي لا أسـتطيع أن أظهرهـا الآن، إذ لا يجـوز 
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وقد تحقّق بالفعل كلّ ما كان يحكي عنه واحداً واحداً، هذا مع أنّه ليس من  .عن كلّ شيءأن يفصح للإنسان 

 . ـرمن الأئمّة المعصومين الأربعة عشض

يمكـن الشخص الذي يتحدّث عماّ سيحصل بعد خمسين سنة، ثمّ يقع ذلك حذو النعل بالنعل، هـل إنّ 

قولوا لي إذن مـا هـو الاسـم . مفتقراً إلى أيّ اسم من الأسماء التي تقع تحت حيطة الاسم العليم؟ لا أن نعدّه

فلم يستطع تحقيقـه ولم يكـن  اللـهوهل يوجد طلب تقدّمتم به إلى وليّ من أولياء ! الذي سيكون مفتقراً إليه؟

م عليه السلام، بل هم مظاهر لـبعض الأسـماء ليسوا مثل الإما اللـهفإذا قلتم بأنّ أولياء ! قادراً على إنجازه؟

ما هي الأسماء التي يفتقرون إليها؟ لأنّ جميع الأسماء ترجـع في الأخـير إلى أحـد هـذه : فقط، فإنّني أسألكم

مطّلـع عـلى كـلّ  اللــهسم العليم وعرفنا بأنّ وليّ ؛ وقد تعرّضنا لا)لعليم أو القديرالحيّ أو ا(الأسماء الثلاثة 

 .على بالنا أم لم يخطر رشيء سواء خط

عـلى  اللــهفما هي المسألة التي لا يقدر وليّ : هذا فيما يخصّ الاسم الأوّل، لنبحث الآن حول اسم القدير

! أفلا يسـتطيع أن يحُيـي؟! بالإماتة لمرّات عديدة اللـهأن يُميت؟ لقد قام وليّ  اللـهأفلا يستطيع وليّ ! أدائها؟

! أن يتصرّف في الكائنات؟ اللـهأفلا يستطيع وليّ . مشهود وطبيعي بالنسبة إليه أيضاً، وهو أمر ذلكلقد قام ب

عـلى  اللـهوما هي المسألة التي لن يقوى وليّ ! ؟اللـهفهل يبقى حينئذٍ شيءٌ لم يفعله وليّ ! يُمكنه فعل ذلك بلى

نتحدّث عنه وضربنا عليه ذلك الذي كنّا  اللـهونحن نقصد من وليّ ! أدائها والتي سيُعاني فيها من الضعف؟

 . كلّ من ادّعى الوصول وامتلاك المراتببعض الأمثلة، وليس 

وما هي تلك الرغبة وذلك التصوّر الذي يكـون في ! عن إنجازها؟ اللـهما هي المسألة التي سيعجز وليّ 

يا لم يكن نبيّـاً هذا واضح؟ فآصف بن برخهل ! أن يُدخله حيّز التنفيذ؟ اللـهذهن الإنسان، ولا يستطيع وليّ 

ولا رسولاً، ولم يكن أيضاً من المعصومين الأربعة عشر، لكن ما الذي قام به؟ لقد تمكّن من إحضـار عـرش 

كما أنّه استطاع أن يوقف الشمس، لكي يُؤدّي حضرة النبيّ سليمان . بلقيس عن طريق إرادته وقدرته الربطيّة

قام بذلك؟ هل هو حضرة سليمان؟ لا، بل آصـف هـو فمن الذي . صلاة  العصر قبل أن يحين وقت القضاء
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أن  اللــهوعليه، أفلا يستطيع وليّ . من قام بذلك مع أنّه لم يكن نبيّاً ولا رسولاً، بل كان وزيراً لحضرة سليمان

 .متعلّقا� بالاسم القدير القد كان هذ! أن يتصرّف في الكائنات؟ اللـهأفلا يستطيع وليّ ! يردّ الشمس؟

يُعدّ مظهراً لاسم من الأسماء الإلهيّة فقط، لا لجميعهـا  اللـهيه، فإنّ ما يقوله بعضهم من أنّ وليّ وبناءً عل

؟ اللــهما هو الاسـم الـذي يفتقـر إليـه وليّ : وأنا بدوري أسألكم. هو كلام فارغ ولا أساس له من الصحّة

تعالى، وهي إمّا أن ترجـع إلى اسـم الحـيّ أو العلـيم أو القـدير، وبـاقي  اللـهأجيبوني عن ذلك، فهذه أسماء 

الأسماء هي متولّدة عن هذه الأسماء؛ فلله تعالى عدّة أسماء، من بينهـا الـرحمن، الـرحيم، الـرؤوف، القهّـار، 

أن  اللــهحسـن جـدّاً، أفـلا يسـتطيع وليّ . ه تعـالىـالمحيي، المميت، الخالق، الرزّاق، وهي بأجمعها أسماء للـ

أفـلا  !!يُمكنـه ذلـكبـلى عن فعل ذلـك؟  اللـهفهل يعجز وليّ  } و إِذْ تَخْلُق من الطِّين كَهيئَة الطَّيـرِ {! يخلق؟

هو المميت، وكذلك الأمر بالنسـبة  اللـههو المحيي و اللـهف }يميـت و  يحيـي {! أن يُميت؟ اللـه يستطيع وليّ 

 .الكثير من هذه المسائلبأنفسنا ت، وقد رأينا ، فهو محيي وهو ممياللـه لوليّ 

ه هو في السعة والوجودية ـالل الفرق بين الإمام و ولي  

نعم، يبقى أنّ السعة الوجوديّة للمعصومين ـ كما أشرنا إليه في الجلسـات السـابقة ـ تختلـف عـن السـعة 

، فهو مأموم عـلى اللـه تعالى، وهي مسألة طبيعيّة وبديهيّة، إذ يبقى أنهّم أئمّة، وأمّا وليّ  اللـهالوجوديّة لأولياء 

فلنأخذ من باب المثال هذا الإبريـق مـن المـاء، ثـمّ ... هي نفسها الدوام، غير أنّ نفس تلك الحقيقة الوجوديّة

يحتوي على فكأس أمّا المن الماء،  لنسكب الماء في كأس، حينئذ سيكون عندنا إبريق يحتوي على ثلاثة ليترات

! وفي الآخر شمندر أنّ في أحدهما ماءً  لايبقى أنّ كلّ واحد منهما يحتوي على ماء، مع ذلك وربع ليتر من الماء، 

ذاك يمتلك ذلك المقـدار و ، غاية الأمر أنّ هذا يمتلك هذا المقدار من السعة،في كليهما يوجد الماء نفسه.. كلا

 . من السعة، فلا إشكال في الأمر

 مم أن تتّبعوا أحد الأولياء، هل من المحتّم أن يكون متوفّراً على إبريق من الماء؟ فإذا كنـتحينئذٍ، إذا أردتّ 

فسواءً شربتم مـن . شيء واحد] من هذه الناحية[ترغبون في الشرب، فحتّى الكأس يوجد فيه ماء، وكلاهما 
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انظروا ! الإبريق، أو شربتم من ماء الكأس، فالنتيجة واحدة، بل إنّ الشرب من الكأس يكون مريحاً أكثرماء 

وهذه هي المسـألة التـي . فكلاهما شيء واحد، ولا فرق بينهما بتاتاً ]. سماحة السيّد يشرب من الكأس[هكذا 

كلامنا هو عين كلام الإمام، فقد كان مـرادهم : تعالى أن يحُدّثونا عنها، وحينما كانوا يقولون اللـهأراد أولياء 

 . هو هذا

  خطأ اللـه كيف ينبغي للسالك أن يتصرف عندما يبدو له أن تصرف ولي

 هـذه عـن بالحـديث كلامـي أختم وسوف ـ قمّ  إلى مشهد من العلاّمة المرحوم مع أتيت الأيّام، أحد في

 كـان حيـث مـا، بمسـألة مشغولاً  ذهني وكان ، ـ االله شاء إن القادم المجلس إلى المطالب بقيّة نترك ثمّ  المسألة

 ذلـك يُـؤدّي أن بإمكانه كان أنّه لي وبدا الانزعاج، من نوع لي فحصل معينّ، بفعل قام قد] العلاّمة المرحوم[

 أن دون من ذهني في عالقةً  المسألة هذه بقيتقد و! بالذات؟ الطريقة هذه اختار فلماذا مغايرة، بطريقة العمل

 مـن المناسـبات إحدى في قمّ  إلى جئنا أن إلى الأمر، هذا حدوث على أشهر ثلاثة أو شهران فمرّ . عنها أُفصح

 الأخـيرة الـثلاث السنوات في آتي أن قبل مشهد، في يومئذٍ  كان سكنانا محلّ  أنّ حيث  بالزيارة؛ التشرّف أجل

 خـيّم ثمّ  الحديث، أطراف نتجاذب جالسين كنّا ، هناك إلى وصلنا بعدما ـ الشتويّة الليالي إحدى وفي. قمّ  إلى

خطر في بـالي هـذا  ،بعض المطالب عن يتحدّث كان حينماقبل ذلك و. اللحظات من لحظة في السكوت علينا

 الإشـكال نفـس عليهـا يـرد سـوف ولهـذا ؛و هو أنّ ما ذكره سماحته الآن يشبه تلك المسألة السـابقة: الأمر

 الإمـام، فعـل عـين هو اللـه وليّ  يفعله ما إنّ : العلاّمة المرحوملي  قال ذهني علىذلك  خطر و عندما . السابق

 كـان لو حتّى وكلامه، الإمام فعل إلى بها ينظر التي النظرة بنفس  اللـه أولياء كلام إلى ينظر أن الإنسان وعلى

 . قولهم أو فعلهم يفهم سرّ  أن يستطيع لا

 يوجـد: يقـول أن يريـد فهـو! ذلك قال لي لما مطّلعاً، يكن لم أنّه فلو لا؟ أم مطّلع هو هل معي، لاحظوا

 فـما الإمـام، طرف من صدرت المسألة هذه نفس أنّ  افترضنا لو.. حسناً  الأمر، هذا على اعتراض الآن لديك

 عليـك اللــه، أولياء مع تكون عندما! إمام هو وتقول بالطبع، اعتراضك ستُلغي كنت ستفعله؟ كنت الذي
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 فقـد الأمر، في شكّ  أيّ  يوجد فلا ذلك، على برهن لأنّه مطّلع؛ أنّه الواضح من وعليه،. أيضاً  هكذا تكون أن

: ومفاده أيضاً،لمثل هذه الحالة التي يمكن أن تواجه الإنسان  الحلّ  قدّم أنّه كما ،على الأمر مطّلع أنّه على برهن

 إلى الاعتراض هذا تُرجع أن عليك فينبغي عليها، اعتراض لديك ويكون القبيل، هذا من مسألة تحصل حينما

 لا اللــه أوليـاء لأنّ  ؛ونقصـهم اللــه أوليـاء بضـعف للحكم سبباً  الاعتراض هذا تعدّ  أن لا أنت، ضعفك

فتحسب بسبب ذلـك أنّ الـولي الإلهـي قـد  والنقص، الضعف من تُعاني الذي أنت بل الضعف، من يُعانون

 . لك سرّ ما حسبته خطأً يتبينّ و بعد، فيما الأمر لك وسيتّضح !أخطأ

 ألاّ  المقـرّر مـن كان فإذا لا؟ أم أطيع أن الحالة هذه في عليّ  يجب فهل حينئذٍ؟ فعله ينبغي الذي ما حسناً،

 إذن اللـه وليّ  يتميّز شيء فبأيّ  ؛سقمه أو صحّته على مطّلعاً  كنت إذا إلاّ  اللـه وليّ  عن الصادربأداء الأمر  أقوم

 للأشـخاص بالنسـبة سـيُقال ءيـالشـ ونفـس! شيء أيّ  في بعضهم عن يختلفوا لن سوف! الناس؟ بقيّة عن

 فيجـب( الشرع مع متطابقاً  إمّا] السيّد سماحة من تبسّم[ الشارع في الخيار بائع كلام سيكون حيث العاديّين،

 ونفـس. اللــه وليّ  وبـين بينـه فـرق فلا وعليه،). اتّباعه يجب فلا( الشرع مع متطابق غير أو ،)اتّباعه حينئذٍ 

 يكـون ألاّ  وإمّـا بـه، العمـل حينئـذٍ  فينبغي الشرع، مع متطابقاً  كلامكم يكون أن فإمّا: عليكم ينطبق الشيء

 وكـلام أحـد الرفقـاء كلام بين الفارق هو فما وبالتالي،. به تعملون فلا ،)بذلك وتحسّون( الشرع مع متطابقاً 

 الفهـم قلّـة هـو الأمـور هـذه جميـع مرجع إنّ  واضح؟ هذا هل! أبداً  بينهما حينئذٍ لن يبقى فرق ! اللـه؟ وليّ 

 . المباني على الإنسان اطّلاع وعدم والجهل

  الولي على الكتاب بشرط أن نعرف على أي آية نعرضهلا مانع من عرض فعل الإمام و

 أنّـه الأمر غاية الكتاب، على الإمام فعل عرض ـ سابقاً  ذلك ذكرت كما ـ أيضاً  اللازم من أنّه يبقى نعم،

يـديكُم  تُلْقُـوا  لا و{ آيـة هـي كانـت فـإذا. عليهـا الإمـام فعل عرض علينا يجب آية أيّ  نعرف أن علينا  إِلَـى  بِأَ

 لهـذه دلالـة لا أنّـه القادمـة الجلسة في سنذكر لكنّنا الشبهات، بعض حينئذٍ  للإنسان تعرُض فقد ،)٨(}التَّهلُكَة

                                                             

 .من سورة البقرة ١٩٥جزء من الآية  )٨(
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 فعـل عـرض أيضـاً  اللازم من  الكتاب، على اللـه وليّ  فعل عرض ينبغي مثلما وأنّه بتاتاً، الأمر هذا على الآية

 للإنسـان يُمكـن الذي الفهم هو وما عرضه، ينبغي آية أيّة على نرى أن علينا الأمر غاية الكتاب، على الإمام

 مـن ــ النظـرة وهذه الفهم هذا خلال من ـ يتمكّن لكي الإمام، فعل يخصّ  فيما والسنّة الكتاب من استنباطه

 لا فإنّه التنّور، إلى ادخل: الخراساني لذلك السلام عليه الصادق الإمام قال حينما وعليه،. المطالب هذه هضم

 من يصدر الذي الكلام لأنّ  ؛}التَّهلُكَة إِلَى بِأَيديكُم تُلْقُوا لا و{: تقول ةقرآنيّ  آيةعندنا  بأنّنا له يقول أن يستطيع

 الـذين نحننا ولكنّ بالإماتة، أمراً  وليس بالإحياء، أمر هو بل النفس، بإهلاك أمراً  يُعدّ  لا الصادق الإمام فم

 من الرغم على ميّت، الآن لكنّه سيُحيى، كان فإنّه التنّور، قعر إلى دخل الخراساني ذلك أنّ  فلو. إماتةً  نتصوّره

 الآن هـو الشخص وذلك! يتنفّس أنّه من الرغم على ميّت، الآن هو الشخص فذلك! الأحياء بين شيـيم أنّه

. )٩(}الصـدور  فـي   الَّـتي  الْقُلُـوب  تَعمى ولكن الأَبصار تَعمى لا فَإِنَّها{! بعينيه يرى أنّه من الرغم على للروح، فاقد

 والإمـام الشـخص، هذا هو للروح الحقيقي والفقدان الحقيقي، والموت الحقيقي، بالعمى الآن تلبّس فالذي

 يتحقّق بل الزعفراني، والأرزّ  الحلوى خلال من يتحقّق لا الإحياء هذا أنّ  الأمر غاية يحُييه، أن يُريد الصادق

 !التنّور في الدخول طريق عن

  أوامر الإمام و الولي أوامر إحياء و إن بدا للإنسان خلاف ذلك

 مـن يتحقّـق أن يُمكـن لا الإحيـاء هـذا أنّ  الأمر غاية أصحابه، إحياء في يرغب الشهداء سيّد كان لقد

 سـهام وجه في الوقوف طريق عن يتحقّق بل فيها، المزروعة الفواكه وأشجار الخضراء الكوفة بساتين خلال

 إلى يـدعُ  لم الشـهداء فسـيّد. الأبـواب أغلقـت حينما الليلة تلك في بالفرار للناس سُمح ولهذا وخولي؛ سنان

 أن نريـد نحـن لا،: ونقول بذلك، نقبل لا لكنّنا والخالدة، الأبديّة والحياة الإحياء إلى دعا بل النفس، إهلاك

 مـن بقـي فكم! بك لنا علاقة لا فنحن! فلتبق كذلك، تبقى أن تُريد حسناً،. هكذا نبقى أن نريد ميّتين، نظلّ 

 أن في يرغبـون بـأنهّم قـالوا فقط شخصاً  فثلاثون. شخصاً  ثلاثون ؟]السلام عليه الحسين الإمام مع[ الناس

                                                             

 .من سورة الحج ٤٦ذيل الآية  )٩(
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 بالنسـبة الأمـر ونفـس حيّـاً، يُصـبح أن يُريـد بأنّه قال وزهير حيّاً، يُصبح أناختار  عابس.. أحياءً  يُصبحوا

 الـذين هم فهؤلاء. حيّاً  يُصبح أن يُريد بأنّه لحظة آخر في قال الذي الحرّ  وكذلك عوسجة، بن ومسلم لحبيب

 هكـذا يبقـوا وأن ميّتين، يظلّوا أن في يرغبون أنهّم فقالوا الباقي، وأمّا أحياءً، يُصبحوا أن يريدون بأنهّم قالوا

 هـذا".. المصـباح فأطفأ إذن، تفضّلوا كذلك، تبقوا أن تُريدون هل: السلام عليهم لهم فقال. روح دون من

 وعليـه،. الأحيـاء خيمة تُغادروا أن وعليكم أموات فأنتم وارحلوا، قوموا ،"جملاً  فاتخّذوه غشيكم قد الليل

 بل الصادق، بالإمام لها علاقة ولا الحسين، بالإمام }التهلكة إلى بأيديكم تلقوا ولا{ تقول التي للآية علاقة فلا

 هنـاك مجـال فلا الحسين، الإمام خيمة إلى تأتي فحينما. القبيل هذا من ومسائل الظاهري بالإهلاك ترتبط هي

 بـل للإهـلاك، هناك أيضاً  مجال فلا الصادق، الإمام منزل إلى تأتي وحينما الإحياء، يوجد هناك بل للإهلاك،

. الإحيـاء هنـاك يوجد بل للإهلاك، هناك أيضاً  مجال فلا الخضر، حضن في تقع وحينما. الإحياء هناك يوجد

 نفسه وأحيى إسماعيل، بإحياء قام إبراهيم حضرة أنّ  كما يهُلكه، ولم الغلام، ذلك أحيى قد الخضر فإنّ  وعليه،

براهيم  ابتَلى وإِذ{.. أيضاً  به إِ ر ماتبِكَل نهتَم  وأمّا حيّاً، أصبحت فقط الآن ،)١٠(} إِماماً للناسِ جاعلُك إِنِّي قالَ فَأَ

تَمهن {. الجهد بذل إلى مفتقراً  تزال لا فكنت السابق، في  امتحاناتـه، أنهـى وحيـنما امتحاناتـه، أنهى لقد }فَـأَ

.. بـاقٍ  وجـود هـو الابـن وجـود لأنّ  الوجوديّة؛ البقايا عن التعلّق قطع أي امتحان، آخر إلى الدور ووصل

 بمثابـة إسماعيل حضرة مسألة كانت وقد هو، هبوجود ييُضحّ  الحقيقة في فإنّه بولده الإنسان يُضحّي فعندما

تَمهن{..الأخير الامتحان  اللــه قبل من هنا أُمر إبراهيم حضرة فلا وعليه،. } إِماماً للناسِ جاعلُك إِنِّي قالَ فَأَ

 الأمر ذلك كان بل إسماعيل، اللـه نبيّ  ذلك تصوّر كما بالإهلاك أمراً  هو الأمر ذلك كان ولا بالإهلاك، تعالى

. بالإحيـاء أيضـاً  إسـماعيل لحضرة منه أمراً  كان فقد الوقت، نفس وفي تعالى، اللـه قبل من بالإحياء أمراً  هو

 !الصورة انقلبت فقد معي، لاحظوا

 هـذه مع تتعارض آية توجد هل وعليه،. وإحياء حياة فجميعها القبيل، هذا من هي الأئمّة أوامر وجميع

 حيث الكتاب، على الإمام فعل انطباق مسألة تُعالج أخرى آيات توجد المجال، هذا وفي. توجد لا! الأوامر؟

                                                             

 .ةرقبلا ةروس نم ١٢٤ ةيلآا  )١٠(
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 اللــه فعـل أنّ  كما مختلفة، الأمر لهذا رؤيتنا أنّ  الأمر غاية الكتاب، على منطبق الإمام فعل أنّ  أيضاً  نحن نرى

 إذا: هـو هذكرتُـ مـابل غايـة ! بالكتاب؟ الوليّ  فعل مطابقة ينبغي لا أنّه قلتُ  متى وعليه،... أيضاً  منطبق هو

 فمـن ،ريـالظاهـ الفهم على واعتماداً  الظاهري النظر إلى استناداً  ـ بالكتاب الولي فعل مطابقة يجب بأنّه قلتم

 مـرادكم كان وإذا. للقرآن فهمنا وبين بينه تنافٍ  حصول نرى لأنّنا بالكتاب؛ الإمام فعل مطابقة أيضاً  اللازم

 وليّ  كلام في بالإهلاك أمر وجود بعدم أيضاً  نقول فإنّنا الصادق، الإمام كلام في بالإهلاك أمر وجود عدم هو

 يكـون ولهـذا( الكماليّـة الإلهيّـة والصفات الأسماء لكافّة جامع الإمام أنّ  تقولوا أن تريدون كنتم وإذا اللـه،

 أنّ  غـير. أدنـى بمرتبـة لكن الكماليّة، الإلهيّة الصفات لكافّة أيضاً  جامع اللـه وليّ  أنّ  أقول فإنيّ  ،)حجّة فعله

 .والتكوين المصلحة مخالفة بمسألة أصلاً  يرتبط لا المرتبة دنوّ 

 .القادمة للجلسة تعالى اللـه شاء إن لهافنكِ  المطالب، بقيّة يخصّ  فيما وأمّا

 .محمد وآل محمد على صلّ  اللـهمّ 
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